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 ملخص

يريد الباحث في هذه الورقة، قراءة لفظ "بعل" وتتبعّ دلالاته المختلفة في المدوّنة اللغوية 

القديمة، وتتبعّها في مظانهّا الأصيلة: في معاجم اللغة، والقرآن الكريم، والشعر العربي، بدءًا من 

ر الشواهد التي تؤكد ما يذهب إليه الباحث، محاولاً تخليص دراسة القديم إلى الحديث، وذك

المعنى من المناهج الخارجة عن اللغة، وجعل هذه الدراسة خاضعة للملاحظة والتحليل 

الذي يرد فيه اللفظ،  )linguistic context السياق اللغوي) الموضوعي، معتمدًا في ذلك على

 تتخذها الكلمة داخل الجملة ضمن العلاقات الأفقيةويشمل السياق اللغوي العلامات التي 

) syntagmatic relation(  بكل أنواعها، كالتراكيب الثابتة، والعبارات الجاهزة وكل ما يربط

 .كلمتين أو أكثر في سياق لغوي مثل: اسم وحرف، أو مضاف ومضاف إليه، أو فعل ومفعول به

في رحاب النظرية الدلالية  ) situation contextof (على أنّ الباحث لم يغفل السياق المقامي

السياقية؛ وذلك أنه الإطار الخارجي، الذي يحيط بالإنتاج الفعلي للكلام في المجتمع اللغوي، كما 

يسعى البحث متكئاً على المنهج: التاريخي، وأحياناً المقارن، إلى مداناة دلالة اللفظ في اللغات 

كتب التاريخ، مع ذكر أمثلة من الاستعمالات اللغوية في غير  السامية، فضلًا عن التعرض له في

اللغة العربية. ورأى الباحث أنه من المفيد للبحث، ذكر الأسماء المضافة إلى بعل، والأسماء 

"البعل" و "هبُلَ"،  المركبة منه مع اسمٍ آخر، ولمّا لاحظ الباحث رائحة التواصل بين لفظي

 .حاول تلمّس التقارب بينهما

 .دف، الترانعانيةبعل، هبل، الدلالة اللغوية، الأرض البعلية، الآلهة الكلكلمات المفتاحية: ا
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Abstract 

This research paper aims at reading “Ba’al” in the ancient language 

record and pursuing its original resources in: Lexicons, the Holy Quran 

and the Arabic Poetry from ancient and new ages, mentioning the 

evidences that confirm what the researcher demands؛he tries to extract 

the meaning study out from methodologies beyond language to subject 

this study to observation and objective analysis depending on linguistic 

context, which contains all the signs that a word appears in which contain 

all syntagmatic relations such as ; constant structures and annexation.  

The researcher considered the context of situation within the context 

semantic theory which consists the outer frame of the verbal production 

of the linguistic community. This research reclining on historical and 

appositive methodologies tries to approach the Word connotation in the 

sematic languages and history books, mentioning examples of linguistic 

usages in non – Arabic Language. The researcher considered the nouns 

which are added to ''Ba'al'' or combined with it, and when he noticed a 

connection between ''Ba'al'' and "Hubal" he tried to reveal this 

connection. 

Keywords: “Ba’al”, “Hubal”, Linguistic Connotation, The Rain-Fed 

Land, Canaanite Gods, Synonymy. 

 

 مقدّمة

 ،ر من وقت لآخروالتغيّ  ،رللتطوّ  يعهاجمتتعرض  يةلغات البشرالأن  بات مما لا يقبل الشّك  

الجانب  أن ،لدى اللغويين ومن المؤك د ،الأرض من هذا التطور تنجو لغة على وجه تكاد ولا

شرية في حركة الحياة البر تطوّ ا للتطور؛ لارتباطه باللغوية تعرضً  هو أكثر الجوانب ،الدلالي

تتغير بطريقة أسرع من  ،إلا أن بعض الألفاظ ،وتطور هذه الحياة من وقت لآخر ،المجتمع

وما  ،لعاملي الاستعمال اللغوي والحاجة تبعًا ،وفي فترة زمنية محددة ،في ظرف محدد ،بعض

ويسعى هذا  ،ى إلى حاجة سياسية واقتصاديةقد يتعدّ  ،تعتمد عليه من تطور اجتماعي أو ثقافي

وكان  ،ر في دلالاتهاالتي جرى عليها تغيّ  ،وء على بعض الألفاظمن الضّ  لبحث إلى إلقاء بقُعٍ ا

  .الدلاليالتطور هذا ا على تطبيقً  "البعل"لفظ 

فقد قام  ؛المركزية لفظمن أجل القبض على دلالة الو ،التطور أكثر وضوحًا دلالةتبدو وكي 

التي تتحدث  ،والعودة إلى كتب التاريخ ،جذر الدلاليلالمختلفة ل الاستعمالية الصوربذكر  الباحث

 .دلالي في الاستعمالات اللغوية المتنوعة قٍ عالُ أملاً في إيجاد تَ  ،عن الكنعانيين ودياناتهم الوثنية
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 ،والمجاز بين الحقيقةفي المجال الدلالي الربط حاول  ،نأن بعض اللغويي وقد وجد الباحث

وفي هذا إشارة إلى أن الدرس  ،لتقعيد الدلالة اللغوية للجذر ةً محاول فوجدَ ، ى الأمر ذلكوتعدّ 

قد وصل من وضع المعيار الذي يصلح للحكم على الخلفية الجمالية لهذه الكلمة  ،اللغوي الدلالي

وأن محاولة تقعيد الدلالة  ،ضمن نسقها اللغوي في تلك الفترة الزمنية ،أو اقترب من ذلك ،أو تلك

ولم يكن  ،تكزة على الاستقراء الناضج وشبه التام للنماذج اللغويةكانت مر -كما ذكرت –

 بل تعدى ذلك إلى ،الشعر مثلاكالنثر أو  ،لغوي خاص فنّ ارتكازها على شاهد لغوي محدد ب  

 . كلها أنماط اللغة

 مشكلة البحث

وظهرت المشكلة في صعوبة الربط بين  ،"بعل للفظلت مشكلة البحث في تعدد دلالات اتمث

على تأدية  ا" بعل" على مراد فه" الزوج" لم يعد قادرً  للفظاولمّا قصََر المفسرون  ،لالاتالد

ينتَهَنُ  إ لا  ل بعُُولتَ ه ن  وَلَا يبُ  : في قوله تعالى الدلالة الموضوعة له ينَ ز  ، بشكل خاص ]31النور:  [ د 

ونتج عن هذا التفسير  ،للبعل امًااستخدم "الزوج" بشكل مغاير تمولا سيمّا أن القرآن الكريم قد 

وهل يمكن استبدال أحدهما ضمن  ،" الزوج" ل لفَظ اما إذا كان "البعل" مرادفً في  مشكلة جديدة

" البعل" مع الأشخاص  هر التساؤل قويا في سبب ذكرأو ضمن حقل دلالي؟ وظ ،قائمة مغلقة

 ،ها من المباحات بين المرء وزوجهالذين يحق للمرأة إبداء زينتها أمامهم؛ وذلك أن الزينة وغير

مناً؟  فما الفائدة من ذكر الحكم الشرعي في أمر معلوم ض 

 محاور البحث

منًا الأول متض المحورا بعد المقدمة، فكان معليه نهض جاء البحث في محورين رئيسين

 حورالما مّ أو بي،، والشعر العروالقرآن الكريم ،البعل في المعاجم اللغوية وكتب اللغةحديثاً عن 

 وهبُل، ين البعلبوتلمّس العلاقة ، البعل في اللغات السامية وكتب التاريخاختص بدراسة فالثاني: 

 جاءت خاتمة البحث، وفيها أهم ما توصل له البحث.و

 الأولالمحور 

 أولاً: المعاجم وكتب اللغة

 تقصاءاسا المنهج التاريخي في مستخدمً  ،بعل" في معاجم اللغة" ى تتبع الباحث لفظلد

 هبين زوجبينه و يجريوما  ،وجك الز  لَ تدور جميعها في فَ  ،من المعاني عددًاالباحثُ وجد  ،اللفظ

ذا هعن  ( ولم يشذخصاب )الخصوبة الجنسيةلإه الخطاب وفق معاني اوتوجّ  ،من أحاديث غزليةّ

 النزر. إلاالمعنى 

لمعنى اللغوي المنشود في عناصر ا من مهم عنصر)المركزيةّ(  ةالمعجمي الدلالة بما أنو

وجد من الحصاد المعجمي و ،المعاجم وكتب اللغة في "بعل" لفظ الباحث تتبعّ فقد ،هذا البحث

يغ ص   إذ ،في الحيزّ اللغوي الاشتقاقات الصرفية ظهور نتيجة تحصّلت ،الدلالية وفرةً في المعاني

 ،ويبعَل ،: بعََلمن مثل ،طرائق استعماله تعدّد ت عننتج ،)ب ع ل( كلمات كثيرة من الجذر
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ل ،وبعولة ،وبعلاً  عن ظهور أنساق  هذا التعدد أسفرو ،والتباعل ،والمباعَلة ،والب عال ،ومستبع 

حسب توظيف العنصر اللغوي في النسق  ااختلافً  تختلف ،تحمل إمكانات تعبيرية ،لغوية متنوعة

ما وجده يدور في  إذ إنّ جُلّ  ،أركانعلى ثلاثة  تالدلالا هذهالباحث توزيع واستطاع  ،اللغوي

 ،في الدلالة على الزوج ا مركّزةً فقد وجده ،ىالأولالمركزيةّ  الدلالةأما  ،ةالثلاث فلك هذه الدلالات

مع انحراف بسيط  الفارابي   ه الدلالةَ د هذأكّ و  ،(1) الزّوجُ  البعلَ  أن   يالفراهيد هذكر ومن ذلك ما

 وقد تنتقل الدلالة إلى ،(2)رّس لامرأته يطلب الحُظ وَة عندهاعَ ل يتَ الرّجُ  على ارهصَ إذ قَ  ،هافي

 جل لا يكون بعلًا أن الر   ،لما ذكره الفارابي ما رواه العسكري اويكاد يكون مطابقً  ،(3) الزوجة

 الذي يرى ،ها في فترة متأخرة عند ابن تاج العارفينذاتُ الدلالة وتبقى  ،(4) للمرأة حتى يدخل بها

ب ما ومن الأمثلة التي تسير برك   ،(5)ي له ذلكالمتأتّ  ،لنكاح الأنثى المتهيئّلرجل ا :هو ن البعلأ

وأنه  ،قولهم: ولما تصُوّر من الرجل استعلاء على المرأة ،جديدةهامشية أو تقدم دلالة  ،تقدم

ا عرّجً مُ  ،ويذكر ابن دريد ،(6)شُبهّ كل  مستعلٍ على غيره بعلا ،بسببه صار سائسها والقائم عليها

لٌ  ،أخذتهُ باله ن مَة  قولهم:  من زم من طبيعة العلاقة بين الزوجينعلى ما يل ،في الدلالة ب الل ي ل  بعَ 

  .(7)وبالنهار أمََة

ق طلَ يُ  إذ يرى أن البعل ،الباحث ذكرهمار ما ندرج في غ  تلا  دلالة هامشيةيذكر الخطّابي و

ناهمُاأو  مَن  في  ،أو والدةٍ ، من وَالدٍ : مَن  تلَزمه الطاعَة من الأهلعلى  الدلالات  ومن .(8) مَع 

: مما ورد في لسان العرب ،اشتقاقات البعل ستخلصه الباحث منما ا ،مالرافدة لما تقدّ الهامشية 

ضُهم إ لى  جَ بعَ  مًا آخَرينَ مُباَعَلةًَ وب عَالًا: تَزَو   فظلل  وتكاد الدلالة الإيحائية  ،(9) بع ضباَعَلَ القومُ قوَ 

                                                           
، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة العينهـ، 175الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ت  (1)

 .149، ص 2الهلال، )د.ط، د.ت( ، مادة بعل، ج

، تحقيق: أحمد مختار معجم ديوان الأدبهـ، 350الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين ت  (2)

 2003-هـ  1424عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، )

 .124، ص1م(، ج

 .124ص 1، جمعجم ديوان الأدبالفارابي،  (3)

تحقيق: محمد باسل عيون السود،  الفروق اللغوية،هـ، 395أبو هلال الحسن بن عبد الله، ت بعد العسكري،  (4)

 .317م(، ص 2000 –هـ 1421، )1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، التوقيف على مهمات التعاريفهـ، 1031ابن تاج العارفين، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف، ت:  (5)

 .80م(، ص 1990-هـ1410، )1ط عالم الكتب القاهرة،

 80، ص التوقيف على مهمات التعاريفابن تاج العارفين،  (6)

ذ به النساء أزواجهن ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، ت  (7) هـ، 321الهنمّة: تطلق على الخَرَز الذّي تؤَُخِّ

؛ 1311، ص 3م(، ج 1987)، 1، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، طجمهرة اللغة

، دار الدعوة، )د.ت(، المعجم الوسيطاله نمَّة: الدميم القصير، والرّجل الضعيف، أنيس، إبراهيم وآخرون، 

 .992، ص 2ج

، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم غريب الحديث، 388انظر: الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد البستي، ت  (8)

 .606ص 1م(، ج1982-هـ 1402لقيوم عبد رب النبي، دار الفكر، )د.ط(، )الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد ا

، تصحيح: أمين عبد الوهاب ومحمد لسان العربهـ، 711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، ت:  (9)

(، م1999 –هـ 1419، )3الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط 

 .مادة بعل
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 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

جَي ن  البعََل: حُ ما أورده الأزهري أن  في الجنسأقرب إلى تكون  و  رَة من الز  والب عال:  ،سن ال عش 

المُباعلة والب عال  قولهم إن:في العلاقة الجنسية في تنحصر الدلالة  تكادو .(1) العروسينحَد يث 

 .(2) الجماعكناية عن 

في أن  ،على حدّ قول ابن السّكّيت ،وقد تشترك المرأة مع الرجل في الاستعمال اللغوي

إلا لتأكيد  ،وما كان ارتهان مجيء )الهاء( في اللفظ ،(4) بعولةوالمصدر  ،(3) وبعلةالمرأة بعلٌ 

. وبطبيعة الحال فإن (6) الأثيرولتأنيث الجمع حسب قول ابن  ،(5) سيبويهالتأنيث حسب مذهب 

 ،ا في الاستعمالات اللغويةعلى أن ثمّة تنوعً تصلح للتأشير  يةالنماذج اللغوية الشعر ا منبعضً 

 :(7) وتمثيلا على ذلك ما أنشده ابن السكيت

ف تهُ   شَر  قرَ ينٍ ل لكب ي ر  بعَلتهُ   رَهُ أو  تكَ   توُلغُ كَل با سُؤ 

اللغة لم تستخدم التاء لتمييز الذكر والأنثى في نّ أ يرى الباحثبعلة" وفي تأنيث اللفظ "

الساميين كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث بكلمة للمذكر وأخرى بل إنّ  ،الزمان القديم

 ،(9) ،والشيخ والعجوز ،الرجل والمرأةو ،الأب والأمو، الذكر والأنثىوذلك نحو:  ،(8)للمؤنث

لالرّ وفي العبرية: الأيل و ،الكبش والنعجةو ،الغلام والجاريةو ،(10) ،الحمار والأتانو  ،(11) خ 

التاءَ رغبةً في الاستيثاق، وإزالة  العربُ وتدُخل  .(12) زن  ي والعَ د  الجَ  :ة والآشوريةوفي السرياني

                                                           
، تحقيق، عبد السلام هارون وآخرون، الدار تهذيب اللغةهـ، 370الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ت  (1)

 (، باب العين واللام مع الباء.1976-1975المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، )

 .80، صالتوقيف على مهمات التعاريفابن تاج العارفين،  (2)

 ، تحقيق، خليل إبراهيم جفال، دار إحياءالمخصص،ـه458لحسن علي بن إسماعيل، ت: ابن سيده، أبو ا (3)

 .358ص 1م(، ج 1996 –هـ 1417)، 1التراث العربي، بيروت، ط

البعولة: جمع أو اسم جمع، كما يرى سيبويه. إذ يجمع البعل على البعول أو على البعولة، مثل: ذَكر = ذكور  (4)

ص  1، جلسان العرب؛ ابن منظور، 358ص1، جالمخصص؛ ابن سيده، وذكورة، وفحل= فحول وفحولة

499. 

 .499ص 1، بعل، ج"لسان العربابن منظور،  (5)

 .499ص 1، بعل، جلسان العربابن منظور،  (6)

 .358ص1، جالمخصصابن سيده،  (7)

كتبة الخانجي، ، تقديم وتعليق: رمضان عبد التواب، مالتطور النحوي للغة العربيةانظر: برجشتراسر،  (8)

، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ عبدالتوّاب، رمضان، 114م(، ص 1994، )2القاهرة، ط

 .251م(،  ص 1997، )3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هي المرأة الكبيرة السِّن، وقيل: تسمى عجوزًا إذا زادت على الأربعين سنة، وجاءت بغير هاء لاختصاص  (9)

تحقق: أحمد بن  إسفار الفصيح،هـ، 433مؤنث، الهروي، أبو سهل محمد بن علي بن محمد، ت: الاسم بال

هـ(، ج 1420سعيد قشاش، منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، )

 .790-789، ص2

 .790ص  2الأتان أنثى العير وهو الحمار، المصدر السابق، ج (10)

 .251، ص المدخل إلى علم اللغةدالتوّاب، عب (11)

 .251، ص المدخل إلى علم اللغةعبدالتوّاب،  (12)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32ة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامع

نرى  فإناّ ،في اللغة وهذا أمر طبيعي ظاهر ،(1) وشيخةعجوزة  الشّكّ عن السامع فيقولون:

ولكن  ،وأسماء الإشارة وغيرها ،والأسماء الموصولة كذلك ،كر ومؤنثذم الضمائر تنقسم إلى

 ،ظهرت في أول أمرها استجابة موضوعية لتطورات الحياةفقد  ،يبقَ على حالة واحدة الأمر لم

 ،فلم تعد الكلمة قادرة على تأدية الدلالة الموضوعة لها ،وتطور فكرة التأنيث في العربية

فاكتشف  ،فاضطره الاقتصاد اللغوي إلى الابتعاد عن الإسراف والتبذير في عدد الكلمات

 .علامات للتأنيث

ن لأ ؛ديمةية القأن كلمة" بعلة" لم تكن من الألفاظ السام قتضيفإن هذا ي ،سبقعلى ما  بناءً و

ان كالبعل" أن " : أحدهماويترتب على هذا ثلاثة أمور ،اظاهرة التأنيث بالتاء مرحلة متأخرة نسبيً 

 قرضن انالزمومع مرور  ،لفظ آخر أيّ  أو ،أو الزوج ،أو الأهل ،كالصاحبة يرادفه لفظ مؤنث

 لمؤنثمذكر والعلى ا دالاً باستخدام اللفظ  الاكتفاءُ  تم  أن ي :وثانيها ولم يصل إلينا. ،ومات اللفظ

كون وي ،ادً ديمة جأن التأنيث بالتاء ظاهرة ق :امهلثوثا .والمرأة بعل ،فالرجل بعل ،على حدّ سواء

 .ساميةدراسات الال وَفقوهذا بعيد  ،نا بهذا الشكللَ ووصَ  الفظ" بعلة" مما أنُثّ قديمً 

وأخذ  ،العربي " قد ظهر في الحيزّ اللغويالبعل" لفظ أنّ  ،والذي يراه الباحث ويطمئن إليه

ما وربّ  ،الأصيلالدلالي على الشكل  وسعا من التشيئً  وأضفى ،)الزوج( أصيلًا  ا معينّاً،دلاليً  اموقعً 

 ادينيً  اوكأن الزواج غدا أمرً  ،جارتبطت بالرجل المتزو لانتقاله إلى دلالة جديدةٍ  ادً هِّ يكون ممَ 

م اللغوي في الاستعمالع المُ ثم توسّ  ،ا بالبعلمقترنً  السيدّ أو  على الرجل حتى صار يدلّ  ،ستخد 

" الزوج" على السطح لفظظهر  ،واستجابةً موضوعية لتطورات الحياة ،المالك للمرأة ونحوها

 ،االأول ثنائية مغايرة تمامً  اللفظفيها مع شكّل  ،دلالة اجتماعية خاصة اضفيً مُ  ،في الحيزّ اللغوي

ا حاول بعض ولم   ،والثاني ارتبط بالمرأة المتزوجة ،بات يدل على الرجل المتزوجفالأول 

على  اادرً عد قيلم  منه أن اللفظ اظنً  ؛زوج"" ل لفَظ" زوجة" اللغويين استحداث صورة جديدة 

يع أقسى محاولة في تخديش بضاضة الصنرأى الأصمعي في هذا  ،له تأدية الدلالة الموضوعة

ث  اللفظا لوأد بل ربمّا يكون هذا الصنيع طريقً  ،(2)وتقويض دلالته ،اللفظ الأصيل " بعل" وبعَ 

الجديد وصورته  اللفظوهذا ما حدث بعد فترة زمنية حيث قضى  ،" زوج" وصورته الجديدةاللفظ

حفظتها نماذج لغوية شعرية  ،لغوية محددة ولم يبق له وجود إلا في استعمالات ،القديم اللفظعلى 

  إضافة إلى ما حفظه القرآن الكريم. ،ونثرية

، فقد وجدها الباحث تتركز في الفهوم الدينية، أو ما يعرف الدلالة المركزية الثانيةوأما 

بالأمور العقدية، وقد تكثفّت الدلالات ضمن هذا المعنى الدالّ على الربوبية، بوصف الربّ مالك 

دنيا ومتعهدها، وهذا ما وجده الباحث عند الأزهري في أن "البعل" بمعنى الإله، أو الرب، أو ال

                                                           
، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة المذكر والمؤنثهـ،  328الأنباري، أبو بكر، محمد بن القاسم، ت:  (1)

 . 53ص  1، ج1981-1401إحياء التراث، القاهرة، ط 

في  الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراءهـ(، 384عبيد الله محمد بن عمران )ت:انظر: المرزباني، أبو  (2)

، تحقيق: علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، )د.ت، د.ط( ص عدّة أنواع من صناعة الشعر
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 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

بدَ ن ذهبٍ يعُ  ، ويوافقه في ذلك الجوهري، الذي يؤكد أن  البعلَ اسمُ صنمٍ (1)السيدّ، وهو صنم م 

نتقال الدلالة يذكر الخطابي شيئاً يكاد يكون ممهدًّا لا في حين، (2)كان لقوم إلياس عليه السلام

لَ الدّابةّ مال كُها ار  وبعَ  لَ الد  وتطوّرها، أن بعَ 
(3). 

ينهم؛ دلالة بذه الوبناء على هذا فإن العرب لم تعرف الدلالة الإلهية للفظ البعل، ولم تنتشر ه

أي ، الكريم لقرآناوما ذكرته الكتب اللغوية والمعجمات ما هو إلا تفسير لمفردة البعل الواردة في 

سم اعل كان الب أن الدلالة الربوبية )الإلهية( مما ظنه المفسّرون أو اللغويون، ويرى الباحث أن

ن غيرهم من الأمم كالكنعانيين الذين عُرف الا هم، ين آلهتسم بصنم لطائفة من بني إسرائيل، أو م 

امية، غات السلت ال، ولا تفيد الربوبية أو الألوهية، بدليل ما ذكرته معجماومدنهم المنسوبة للبعل

 وسيتضح في المحور الثاني من البحث.

على   تعتمدلاباتات فقد تجلتّ علاقتها بالأرض وما تنُبته من ن الدلالة المركزية الثالثة،وأما 

ليه عتعتمد  ن أرضمالرّيّ. وهذه الدلالة نتيجة حتمية من العلاقة بين البعل "الإله" وما يتبع له 

وقف ة لم تتلمفرداذه الدلالة كسابقتها عند الذين يعبدون البعل، لكن في نبتها وريهّا، وانتشرت ه

لعسكري أو ا دلالتها عندهم فحسب، بل انتقلت إلى الأمم المجاورة لهم بفعل الاختلاط التجاري

 ونحوهما.

ن أن  الأرض البعَليةّ هي: أرضٌ مرتفعة لا يصُيبهُا مطر إلاّ  وعلى هذا فإن اللغويين يرَو 

، (5) ، وتنحرف الدلالة قليلا عندما تقتصر على الأرض المستعلية على غيرها(4) السّنةمرّةً في 

وتتعلق الدلالة بما تنتجه الأرض من نبات سَقتَهُ الس ماء، وما شَر ب بعُروقه من عُيون  الأرَض  

شَجَرٍ أوَ  . وذات الدلالة يؤكدها ابن منظور في أن "البعل" هو: كُل  (6) من غير سَق يٍ ولا سَماءٍ 

قى عٍ لَا يسُ  ، وتنتقل الدلالة من باب المشابهة بين الأرض والإنسان، في أن الإنسان يكون (7) زَر 

لَ بأمره، فأدُه ش وثبتََ في مكانه ثبُوتَ النخل  في مَقرّه بعلًا إذا بعَ 
 (8). 

 البعل في القرآن الكريم: اثانيً 

عر حتى  أو ،بعد في الخطاب القرآني م تنفدل ،هامكاناتطاقة اللغة وإد أن ا هو مؤك  مّ مو في ش 

ومن القمين بالاعتقاد  ،إذ إنّ كلا منهما جاء على ما يقتضيه القول فيهما من جوانب اللغة ،العرب
                                                           

 .408 – 407ص  2، مادة بعل، جتهذيب اللغةالأزهري،  (1)

، تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ، 393د، ت الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حما (2)

 .1635ص  4م(، ج1987- هـ 1407، )4الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 .606ص 1، جغريب الحديثالخطابي،  (3)

 .1635ص  4، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  (4)

، في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييزهـ، 817د بن يعقوب، ت:الفيروزآبادي، مجد الدين محم (5)

 260ص 2تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، بعل، )د.ت(، ج

 .1635ص  4، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  (6)

 .499ص  1، بعل، جلسان العربابن منظور،  (7)

تحقيق: محمد باسل  ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ هـ،756يوسف، ت: السمين الحلبي، أحمد بن  (8)

 211- 210ص 1(، ج 1996 –هـ 1417، )1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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لذا  ؛والنثر العربي ،أكثر من الشِّعر ،أن القرآن الكريم امتاز بالدقة في اختياره للوحدات الدلالية

 ،في القرآن الكريم "البعل"رصد الآيات التي ورد فيها لفظ ب يقوم الباحث في هذا المحور

لفظ وظّف القرآن الكريم أن  وذلك ،ومحاولة قراءتها في مضامينها وسياقاتها التي جاءت فيها

وهذه غاية الباحث التي يسعى  ،البعل في خمس سور تنوّع نسقها اللغوي بين المكّي والمدني

 إليها.

ل ق ينَ سَنَ ٱل  وَتذََرُونَ أحَ   لاً عُونَ بعَ  أتَدَ   :قال تعالى  الآية الأولى:  ،(1)باّأي رَ  ،[125الصافات: [  خََٰ

ن  دُون الله  يقُال لهي إ  وكان سائر بن ،(2)اوإلهً  رائيل قد ات خذوا صنمًا يعَبدونه م  لٌ " س  ولم  .(3)بعَ 

في  "البعلأنّ " الباحث ىروي ،يطلق اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم في غير هذا الموضع

وذلك من  ،اأو الإله كما ذكر سابقً  ،بمعنى الربوليس  ،صنم محددل  م علهو هذه الآية الكريمة 

 :وجوه

 ،يدل على أنها كانت على لسان نبي الله إلياس ،السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة :الأول

ا لهم فيه على قومه الذين اتخذوا البعل إلهً  ارً نك  وقد قال هذا الكلام مُ  ،(4)أحد أنبياء بني إسرائيل

نَ ٱلمُر  قال تعالى: ،ان كان مؤمنً مَ  ه إلاّ فكذّبه قومُ  ،يعبدونه من دون الله  إ ذ  سَل ينَ وَإ ن  إ لياَسَ لمَ 

ه ٓۦ ألََا تتَ قوُنَ  ل ق ينَ لا وَتذََرُونَ أحَ  عُونَ بعَ  أتَدَ  قاَلَ ل قوَم  َ رَب  سَنَ ٱلخََٰ ل ينَ ٱللَّ  كُم وَرَب  ءَاباَئٓ كُمُ ٱلأوَ 

 َبوُهُ فإَ ن همُ لمَُحضَرُون باَدَ ٱللَّ   ٱلمُخ  فكََذ  ينَ إ لا  ع  ويتضح من  ،]128-123الصافات: [  لصَ 

ل ق ينَ  قوله "  نسب له صفات متعلقة بالخلق.ت ت" أن البعل كانأحَسَنَ ٱلخََٰ

وكان  ،نم لهم. وقيل: كان من ذهبصَ ا ل  لمً ل كان عَ ما ورد في كتب التفسير أن البع :الثاني

 ،موه حتى أخدموه أربعمائة سادنوعظّ  ،فتُنوا به ،وله أربعة أوجه ،اطوله عشرين ذراعً 

يحفظونها  دنةُ والس   ،فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة ،وجعلوهم أنبياءه

 . (5)بعلبك وبه سميت مدينتهم  ،الشاموهم أهل بعلبك من بلاد  ،ويعلمونها الناس

https://www.youtube.com/watch?v=_6DTpSt_4EE  أن الكنعانيين وغيرهم

 ،وكان كل إله يختصّ بشأن من شؤون حياة عَبدََت ه ،ولم يكتفوا بإله واحد ،قد اتخذوا أكثر من إله

 ،وعشتار ،(6)الآلهة الكنعانية وإيلة" أم ،إيل: عند الكنعانيين ومن أسماء الآلهة التي كانت تعُبد

                                                           
، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث تفسير مقاتلهـ، 150 البلخي، مقاتل بن سليمان، ت: (1)

؛ البعل هو الرّب بلسان أهل اليمن، الرازي، أبو عبد الله 69ص  5هـ(، ج1423، )1العربي، بيروت، ط

، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمفاتيح الغيب= التفسير الكبيرهـ، 606محمد بن عمر، ت:

 .354، ص 26هـ(  ج1420)

 عبد المحسن التركي، دار هجر ، تحقيق: عبد اللهجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  (2)

 612، ص 19م(، ج2001، )1للطباعة والنشر، ط

 .354، ص 26، جمفاتيح الغيب؛ الرازي، 615، ص19" ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

 615، 19، ججامع البيانالطبري،  (4)

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الكشاف عن حقائق هـ، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، ت  (5)

 .62ص4، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جالتأويل

 من هذا البحث.  15-14انظر ص  (6)



 1761ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنس قرقز

 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

 –وقد ورد في الأخبار أن الكعبة شرّفها الله  ،في فلسطين "بيت عناتا"نة يوبها تسمّت مد ،عناتو

ومن  ،(1)صلى الله عليه وسلم -الله  رسولُ  مكّةَ  يوم فتح صنمٍ  ستون وثلاث مئةكان حولها 

 ،وذو الكفين وذو الشرى ،وذو الخلصة ،وإساف ونائلة ،ومناة ،ىزّ واللات والعُ  ،أسمائهم: هبُل

وكان  ،اا أو ربًّ وهذا يدل على أن هذه أسماء أصنام ولا تعني إلهً  ،(2)وسعير والفلس ،ونهم

  من هذه الأسماء. ا"البعل" واحدً 

يبٌ   الآية الثانية: ءٌ عَج  ل ي شَي خًا إ ن  هذََا لشََي   قاَلتَ  ياَ وَي لتَاَ أَأَل دُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهذََا بعَ 
كان  إذ ،متناهيغير الفي العجز الجنسي  ةكامن اوزهلم تتجا ةواحد دلالةتمحورت حول و [72]هود:

فلم  ،شكّل صدمة لامرأة إبراهيم عليه السلام ،التعبير القرآني يحمل مفارقة من نوع خاص

 ،االذي بمجمله شكّل إعجازً  ،إدراك المعنى الذي حملته مضامين الآية يةدراكالإ هاتستطع حواس

وز( كبيرة السنّ قد أي ست من الحمل كما يذكر أنا عجي في السياق النحوي امرأة عجوز )فه

نقطة مركزية تلفت الانتباه إلى التحول الدلالي  التحوّل في الصيغة التركيبية وكان ،(3)المفسرون

يقتضي أن تكون صيغة إخبارها عن بعلها بالطريقة الاسمية نفسها فتقول: وهذا  فقد كان ،المنشود

لتؤكد الدلالة الجديدة المكتسبة  ،الحالبالنصب دلالة على  اولكن التركيب جاء مغايرً  ،بعلي شيخٌ 

فكيف  ،التي آلَ إليها هذه حال بعلي: هوكأنها تقول لمن لا يعرف ،في الحال التي آلَ إليها بعلها

ولو كان  : كيف يتم الحمل بغير اتصال جنسي؟وكأنها تريد أن تقول حاله؟ هد ممن هذل  أل وحم  أَ 

ه ت  رَ كَ ما ذَ ف ،اولمََا اقتضى أن يكون الأمر معجزً  ،ما كان ينبغي لها التعجبالاتصال يحدث بينهما لَ 

 ،أن يحدث أمر معجزاقتضت إرادة الله تعالى  ولكن ،من أوصاف تجعل الحمل مستحيلا

 معجزة" هي خرق لقوانين الطبيعة." والمعجزة بوصفها

ية أن ي الآما يلاحظ فو ،يوبما أن الآية في سياق المعجزة فهذا يؤكد أن تعجبها أمر طبيع

 ،(اعالجنسية )الجم الوظيفةمن  القيام بتحقيق الغاية على -ا مانوعً  –البعل هو الزوج غير القادر 

 نتيجة الك برَ والتقدّم في السن لكليهما أو لأحدهما.

ه  : قال تعالى الآية الثالثة: نَ ب أنَ فسُ  ل  لهَُ وءٍ وَ رُ ن  ثلَاثةََ قُ وَال مُطَل قاَتُ يتَرََب ص  نَ لا يحَ  تمُ  ن  أنَ  يكَ 

ن  ب اللَّ   وَال   م  ه ن  إ ن  كُن  يؤُ  حَام  ُ ف ي أرَ  م  مَا خَلقََ الله  خ  يوَ  ه ن  ف  ر  وَبعُُولتَُ  الآ  ي ذَل كَ إ ن  أرََادُوا هنُ  أحََق  ب رَدِّ

لاحً  رُوف   اإ ص  ث لُ ال ذ ي عَليَ ه ن  ب ال مَع  جَال   وَلهَنُ  م  ُ ي ه ن   عَلَ وَل لرِّ   ] 228البقرة:  [   عَز يزٌ حَك يمٌ  دَرَجَةٌ وَالله 

قد تصل بالزوجين في حال الغضب  ،لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل وخلافات أسرية

يرى أنها مرتبطة  ،وإنّ المتأمل في سياق الآية ،وعدم التروي إلى الفرقة والتلفظ بألفاظها

ه ن  ) بالطلاق الرجعي ي الزوج بعلاً لقيامه بأمور سمّ  ،يعني أزواجهن( وَبعُُولتَهُنُ  أحََق  ب رَدِّ

                                                           
 138، ص 1، جتفسير مقاتلالبلخي،  (1)

 37، 16،34-15، ص9، صكتاب الأصنامانظر: الكلبي،  (2)

تحقيق عبد  معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي،هـ،  510ت: انظر: البغوي، محمد بن الحسين،  (3)

أبو عبد الله ، القرطبي؛ 457، ص2هـ(، ج1420، )1الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، تحقيق:الجامع لأحكام القرآن،  هـ، 671محمد بن أحمد، ت

 70، ص9ج ،م( 2003، )2ط
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32ة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامع

كيف يمكن  ،نتساءلو  (1)أولى برجعتهن إليهم "أحق بردهن "د والمالكيّ وأصل البعل السّ  ،زوجته

 لمن طلقّ امرأته أن يقوم بأمرها؟ 

غب رمته إن لى عصإمقدور بعلها إعادتها وأنه ب ،اإن المرأة المطلقة ههنا مطلقة طلاقا مُعلقًّ 

لَا  :عالىوعليها أن تقضي فترة العدّة في بيت بعلها وليس لها أن تغادره لقوله ت ،في ذلك

ت ينَ ب  
نَ إ لا  أنَ  يأَ  رُج  ن  بيُوُت ه ن  وَلَا يخَ  ر جُوهنُ  م  ف فإن البعل مكلّ  ولذا ]1الطلاق: [  بيَِّنةٍَ شَةٍ مُ فاَح  تخُ 

لمّا و ،هاحيث نسب البيت لها لا لبعل ،اء حوائجها ما دامت في بيتها كما وصف الله ذلكبقض

 لا :الآية اعتمادًا علىق بعض الأمور بعل ها قد تتحقمع  هاوفي بقائها في بيت ،تنتهي فترة العدّة

رًا دَ ذَل كَ أمَ  ثُ بعَ  د  َ يحُ  ر ي لعََل  الله  ق الرحمة والمودة ب المطلِّ ي قليحدث ف كأن ]1الطلاق: [ تدَ 

 ،دةة العفيزول ذلك السبب في مد ،أو لعَلهّ طلقها لسبب منها ،ويستأنف عشرتها ،فيراجعها

 أن ،يةمن الآ ما يستنتجلكن وهذا ليس مكان البحث فيه.  ،أو لغير ذلك ،فيراجعها لانتفاء السبب

هذا  ه فإنوإذا فعل ،نس معهاالجولا يمارس  ،البعل قائم بأمور امرأته من نفقة وكسوة ومسكن

 .وبهذا ينتهي الطلاق ،يعني عودتها إلى عصمته

رَاضًا فلََا جُناَحَ عَليَ ه مَا  قال تعالى: الآية الرابعة: ل هاَ نشُُوزًا أوَ  إ ع  ن بعَ  رَأةٌَ خَافتَ  م  وَإ ن  ام 

رَت   ض  ل حُ خَي رٌ ۗ وَأحُ  ل حَا بيَ نهَمَُا صُل حًا ۚ وَالص  َ كَانَ  أنَ يصُ  نوُا وَتتَ قوُا فإَ ن  الله  س  ح  ۚ وَإ ن تحُ  نَفسُُ الش  الأ 

مَلوُنَ خَب يرًا  الآيةولتوضيح المراد من لفظ البعل لا بدّ من ذكر سبب نزول  ]128النساء: [ ب مَا تعَ 

 ،في خولة بنت محمد بن مسلمة :ويقال ،أنها نزلت في عمرة :فهو كما يذكر المفسرون ،الكريمة

ج ر تزو  بَ تزوجها وهي شابة فلما علاها الك   -رافع بن خديج  :ويقال -وفي زوجها سعد بن الربيع

صلى الله عليه  -الله  فأتت رسولَ  ،وجفا ابنة محمد بن مسلمة ،وآثرها عليها ،ةشابّ  عليها امرأةً 

قد كبرت وله منها وقال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة  .فنزلت هذه الآية ،إليه ت  كَ شَ فَ  -وسلم

م واقس   ،فقالت: لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي ،أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها

 ،وإن شئت فلا تقسم لي. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي ،لي من كل شهرين إن شئت

أي "مرأة خافت"وإن ا:فأنزل الله تعالى ،فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك

 .(2) قال الكلبي: يعني ترك مضاجعتها ،اغضً أي: بُ " نشوزا "أي: من زوجها ،"من بعلها"علمت

ماع غير موجود بين الزوجين مطلقاً بغضّ النظر عن ال  سببومن هذا يتبينّ أن الج 

 لبعلابين  والإعراض والصّلح ،ية الكريمة يتحدث عن الخصام والنزاعإن سياق الآو .والمسببّ

يت في ب فهي أمور تحدث ،"البائن" وهذه كلها لم تصل إلى مرحلة الطلاق النهائي ،وامرأته

 هجر نحتى إ ،وأن يقضي حاجات أهله ،البيت أن يقوم بواجباته ن على ربّ ويتعيّ  ،الزوجية

نه لا ه ولكأن البعل هو القائم في أمور بيت :أي ،عن معاشرتها وجماعها تعدبافراش امرأته و

 بينهما.  أو مانعٍ مرأته لعارضٍ يعاشر ا

                                                           
 300ص 1، جمعالم التنزيلنظر: البغوي، ا (1)

 .708، ص 1، ج معالم التنزيلالبغوي،  (2)
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 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

ينَ ز ينتَهَنُ  إ لا  ل بعُُو قال تعالى: الآية الخامسة: ء  بعُُولتَ ه ن  أوَ  ن  أوَ  آباَآبَائ ه   لتَ ه ن  أوَ  وَلَا يبُ د 

وَان ه ن  أوَ  بنَ   ن  أوَ  مَا مَلكََت  أخََوَات ه ن  أوَ  ن سَائ ه   ن ين  أوَ  بَ وَان ه  ي إ خ  أبَ ناَئ ه ن  أوَ  أبَ ناَء  بعُُولتَ ه ن  أوَ  إ خ 

جَال   نَ الرِّ بةَ  م  ر  ينَ غَي ر  أوُل ي الإ   ينَ  الطِّ  أوَ  أيَ مَانهُنُ  أوَ  الت اب ع  رَا ف ل  ال ذ   ت  النِّسَاء  لمَ  يظَ هرَُوا عَلىَ عَو 
 ]31النور:  [

 :وهم ينتهاين يمكن لها أن تظهر أمامهم بزتحدّد هذه الآية الكريمة للمرأة الأشخاص الذ

ولي أبع غير التاو ،وغيرها من النساء ،وأبناء أخواتها ،هووأخوها وبن ،وأبوها ،بعلها وابنه وأبوه

 ،رهمث وغيكالمريض والمخن ،أي الذي لا يشتهي النساء ولا حاجة له فيها ،الإربة من الرجال

 وة.الشه ولمّا يبلغوا حد ،على عورات النساء والصنف الأخير هم الأطفال الذين لم يظهروا

ا ومم ،هاو بعلولا سيما أن المذكور ه ،إبداء الزينة في هذا الموضع يستحق التأمل والتدبرّ

 احدّ  ضعيكما أنّ الشرع لم  ،هو معلوم أن الزوج يحق له أن يرى من زوجه ما لا يراه غيره

 ريمة لمية الكمما يلاحظ أن الآن ذكره ههنا؟ فما الحكمة م ،معينّا للزوج من رؤية جسم امرأته

ل ذا دليوه ،مع أنهما يقعان في حقل دلالي واحد ،بل ذكرت لفظ "البعل" ،تذكر لفظ "الزوج"

 كبير على أن البعل في دلالته يخالف دلالة الزوج. فمن هو البعل ههنا؟

ا لا وربم ،هب فيو لا يرغأ ،قد لا يقدر على الجماع ،البعل في الآية الثانية رجل كبير السّنّ 

وفي الآية  ،مرأتهرجل مطلقّ لا وفي الآية الثالثة: ،فهو لا يمارس هذا الشيء ولذا ،ترغبه امرأته

أة أن للمر وفي الآية الخامسة رجل يحق ،الرابعة: البعل رجل بينه وبين امرأته خلاف ومشاكل

 .تبدي زينتها أمامه

الرجل  هو افي الآية الخامسة تحديدً  إن البعل :ةومستصفى القول بناءً على الآيات السابق

جماع بال فيما يتعلق لاسيمّاو ،الذي حصل بينه وبين امرأته ما يمنع من إقامة علاقة كاملة

خصام  بينهما اإمو ،هامنر ظاه  مُ  إماو ،ا غير بائنطلاقً  ،ق لامرأتهطلِّ فهو إما مُ  ،والمعاشرة

 ،ةاهرَ و المظالمرأة المطلقة أ كان الأمر كذلك فإنّ  وإذا ،هوغير هذا ما أشبه ،وإعراضونشوز 

 ،يتهبزاع في والن أو أمام بعلها الذي حل الخصام ،قهاتتحرج في إبداء زينتها أمام بعلها الذي طلّ 

 اعليهم وليس وهنا تنبه الآية إلى جواز إبداء الزينة أمامه ،مما ترتب عليه خصامها وهجرانها

في  ا دامتأدعى في إذهاب الخصام بأمر يسير تقوم به المرأة محرج في ذلك بل ربما كان هذا 

أن تفعله  ارجعيً  الاقً طأن أذكر بعض الآراء الفقهية فيما يحلّ للمطلقة  وللتأكيد على هذا أودّ  ،بيتها

دّتها مت في بيتها لم تفارقه ولما تنته  ما دا  .فترة ع 

والتشوف  ،والتطيب ،ح للزوجة التزينإلى أنه يبا ،والشافعية ،والحنابلة ،فقد ذهب الحنفية

لى بالمرأة في هذه الحال أن ولعلّ الأَ  ،ي مراجعتها؛ ولأنها حلال للزوجلزوجها؛ لأنه أدعى ف و 

يملك منها ما . و(1) ولا سيما وأنها في حكم الزوجات ،تتشوف لزوجها بكامل زينتها لعَلّه يراجعها

من لزوم  ،وعليها حكم الزوجات ،ة وكسوة ومسكنيملكه ممن لم يطلقها ولها ما للزوجات من نفق

                                                           
 ، رقم الفتوى:الموسوعة الفقهية( 1)

56604 http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=162065 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32ة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامع

حّ أن تطُلق وتلاعَن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ،لكن لا قسم لها ،مسكن ونحوه ولها أن تتشوّف  ،فيص 

به  ولو لم ينو   ،وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ،وله السفر والخلوة بها ووطؤها ،له وتتزين

رَهُ الت ق ،(1) الرجعة سُ ب غير شالل  يلُ وَ بوَيكُ  عةَ ا ا لمَ  يرُ دوة إذهم  ج  د ،لر  رَهُ أنَ  يرَاهاَ مُتجََرِّ  .(2)ةً وَيكُ 

 اأيضً  وهو ،ونه الكنعانياسم إله عبد في القرآن الكريم هو "البعل"من هذا أن  البحث ختمي

ته أاشر امر يعلكنه لا ،امرأته( وعليه واجبات الشرع كاملةمكلفّ بإعالة أهله )المتزوج ال الرجل

وما  ،نزيّ ب والتن البعال هو التحبّ إ :لأي سبب كان. وهذا قريب من المعنى اللغوي الذي ذكر

دلالة  ضييقوهذا يعني ت ،ولكنه لا يصل إلى درجة الجماع والمعاشرة الزوجية ،يدور في مدلوله

  .إلى معنى يوحي بالجنس بمعناه العامالبعل في القرآن الكريم من الزوج 

 الشعر العربي يثالثا: البعل ف

ففي إطار الشعر تم  ،المختلفة التي أثارتها كلمة " بعل" جانب التكفل بالدلالاتيتولى هذا ال

وقد رأى الباحث أن دلالات المفردة الشعرية قد تباينت من  ،تداول المفردة عند أكثر من شاعر

لفظ للدلالة على يوظف ال ميح الأسديوها هو الجُ  ،بها للوظيفة التي تنهض ااعر لآخر وفقً ش

  :(3) الزوج في قوله

لة  الهدم   أو  مَن  لأشعثَ بعل  أرملةٍ   مثل  البلي ة  سَم 

وعلى  افظل متواريً  ،"بعل" على دلالة الزوج بعمومية المعنى اللفظفقد اقتصر ذكر 

 ،في دلالة المعنى الكامن في النهوض بمهمة إيجابية ،ولم يجاوزه شيء من التغييراستحياء 

 :(4)ثور ؤكد هذا المعنى تواتره في قول حميد بن وي

لاً لها فتَزوّجَت   ل قضَى رب ها بعَ  ن  بعَ  لُ م   حَليلاً، وما كانت تؤَُمِّ

                                                           
، ومعه: حاشية الشيخ الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ، 1051ت: البهوتى، منصور بن يونس الحنبلي،  (1)

، 1العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة، ط

 587 ص، م( 2003)

وفي  الدقائق،البحر الرائق شرح كنز هـ، 970ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ت:  (2)

، لابن منحة الخالقهـ، وبالحاشية:  1138، محمد بن حسين الطوري، ت بعد تكملة البحر الرائقآخره، 

 .60ص 4، )د.ت(، ج2عابدين، دار الكتاب الإسلامي ط

، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد المفضلياتهـ، 168الضبي، المفضل بن محمد، ت نحو  (3)

.الجُميح الأسدي شاعر وفارس جاهلي، هو منقذ بن 368، )د. ت(، ص 6المعارف، القاهرة، ط  هارون، دار

الطماح بن قيس بن طريف، أبوه الطماح صاحب امرؤ القيس، قتُل في يوم جبلة عام مولد الرسول صلى الله 

ذي كان لرجل يركبه في عليه وسلم، الأشعث: البائس الفقير. الأرمَلة: المحتاجة المسكينة. البلية: البعير ال

الجاهلية، فإن مات شُد عند قبره وفقئت عيناه، وشُد عقاله وترك بلا عَلَف حتى يموت، فكانوا يقولون إن 

 .صاحبه إذا حشر يوم القيامة ركب عليه في المحشر. السمل: الثوب الخلق. الهدم: البالي من الأكسية وغيرها

، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة ثور الهلالي ديوان حميد بنالهلالي، حميد بن ثور،  (4)

 .123(،  ص د. ت، )1951والنشر، القاهرة، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
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 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

له من انت تؤمثم أراد لها أن تنال ما ك، فتزوّجَت   ،أن تتزوجقد أراد الله لهذه العجوز ف

قة ة السابلدلالاوهذا البيت يؤكد  ،افقهاأو قضى لها ما كانت تؤمل من بعل يو ،الزواج وهو الحمل

 ة.مترادففي الاستعمال أن البعل والزوج من الألفاظ ال ومما يلاحظ ،للبعل ألا وهي الزوج

فيما يتعلقّ بوظيفة  ،أكثر وضوحًا احديثً  امضفيً  ،طوّر الدلالة الأولى فقد (1)أمّا علقمة الفحل 

في لفظ  ،اا جديدً دلاليً  املمحً  أبرزَ إذ  ،الزوجة وإن جاء في إطار الحديث عن ذ كر صفات ،البعل

 ،للوظيفة التي يؤديها اوتبئيرً  امرّتين جعله مرك زً  ولعلّ ذ كر "بعل" ،يستحق التوقف عنده البعل

في عملية  ،تعداد الكامنوهي تعمل من أجل هذا الاس ،اواستعدادً  ،إذ تبدو المرأة أكثر امتلاء

 في قوله: بالشكل الذي يرضيه  ،لمارسة الجنس مع البعالتحضير لم

ر   ل  حينَ يؤوب هإذا غابَ عَن ها البعَلُ لم  تفُ ش  س   وترُضي إ يابَ البعَ 

خلع الشاعر دلالة عامة  ،ففي الشطر الأول ،ن للفظ البعل في البيتهنا استعمالي نرىو

مبدية  ،هتحرص المرأة على إرضاء بعلها عند عودت ،في عجز البيتو ،للبعل على )الزوج(

وهنا نرى  ،بالمعاشرة والجماع منتهية، ربما تلاعبه وتقضي ليلة جميلة معهو ،الزينة والتجمّل

دًا علىالشاعر قد أضفى على الدلالة اللغوية للفظ البعل دلالة جنسية؛   ،أنّ بعض اللغويين معتم 

البعال النِّكَاح  للمرأة حتى يدخل بها) يجامعها(؛ وَذَل كَ أنَ يرى أن الرجل لا يكون بعلاً 

التي تؤكد  (3)يسعفهم في ذلك ما تدلّ عليه كلمة" تبُاعله" الواردة في قول الحطيئة ،(2)والملاعبة

 :احة ووضوحً اهذه الوظيفة بشكل أكثر صر

ن حَصَانٍ ذات  بعَلٍ ترَكتهُا له وَكَم م   إذا الليلُ أد جى لم  تجد  مَن تبُاع 

عجز  فظ فيوتتضح الرؤية الجمالية لاستخدام الل ،هاعل: البعل وتبوهنا تم توظيف لفَظَي

 وتغدو ،لحرمانا التي تؤدي إلىد ق  الفَ  ف مدى الحيرة الناتجة عن حالةص  التي ت ،االبيت تحديدً 

اقي إن ب :باستطاعة الباحث القولو ،االمفردة " بعل" مرك زا في البيت الشعري ومصدرا مهمً 

لاشى تفي وتتإذ تن التأمل في دلالة اللفظ يغدو مخيبّا للآمال بعدولكن  ،البيت الشعري قائم عليها

عن  ا تعبرّ؛ لأنهوهنا تبدو الكلمة" تباعله" أكثر تأزيما ، الغاية أو القيمة المؤمل النهوض بها

 بؤرة اأيضً  ظهر الكلمةوتُ  ،حاجة غريزية معب أة بجهوزية عالية المستوى لإشباع هذه الغريزة

عله" ة " تباكلم وكأن ،ا بالحاجة إلى الزوج الذي يفي باحتياجات هذه المرأةالتوتر الممتلئ شعورً 

 ل هذاي مثالزوج ف لأن توازي وتكافئ المفردة البديلة " تضاجعه" ولكن المفاجأة تبدو أكبر؛

 مفقود. الظرف

                                                           
، الأعلم الشنتمري، قدّم له ووضع شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحلق.هـ، 20الفحل، علقمة بن عبدة، ت:  (1)

 .23ص  ، م(1993، )1حتي، دار الكتاب العربي، بيروت، طفهارسه وهوامشه، حناّ نصر ال

 .317ص  الفروق اللغوية،العسكري،  (2)

هـ(، تحقيق: نعمان محمد 246، برواية ابن السكيت، )ت:ديوان الحطيئةهـ، 45الحطيئة، جرول بن أوس، ت: (3)

ن: ذات بعل، و تباعله: م(، وقد جاء في الشرح أن الحَصاَ 1987، )1أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 .135تغازله، ص 
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ا تبطً ومر ،للفظ الزوج في نسق لغوي اويرى الباحث مما سبق أن لفظ البعل كان مرادفً 

قد و ،لجنسيةاالبعل هو الزوج المعلقّ عن الوظيفة  وكأنّ  ،لغوي آخر نسقفي  الجنسية بالعملية

 على رهامن قص ،قر في أذهان العامةوجد الباحث أن مدلول كلمة " بعل" يتصادم مع ما وَ 

لى الزوج عأنّ كلمة بعل تطلق إلى  ،البحث من الآيات القرآنيةوخلص  ،الزوج بعمومية اللفظ

 مع امرأته لأي سبب كان.  ،تامّة بعملية جنسيةالذي لا يقوم 

ة المركزية لم المعجميالدلالة أن الباحث " بعل" في المعاجم اللغوية وجد تتبع لفظ بعدو

تتحدد بشكل دقيق فيما يخص دلالة الربوبية، والأرض البعلية، وما يتبعها من دلالات فرعية، لذا 

من أجل القبض على  ،اجة إلى مزيد من البحثبين الدلالات بحعلاقة الأن  الباحث رأىفإن 

ا إلى لذا وجد الباحث نفسه مضطرً  الدلالة المركزية، وكيفية تطورها وانتقالها إلى دلالات أخُر،

 الاعتماد على المحور الثاني في البحث.

 المحور الثاني

 وكتب التاريخ اللغات الساميةأولا: 

ولا سيما تلك المتعلقة بالإنسان  ،ن الألفاظتشترك العربية مع اللغات السامية في كثير م

ويمكن بصفة عامة القول: إن الألفاظ المشتركة  ،(1) وبنت وبعل ،وابن ،وأم ،نحو: أب ،وأحواله

من التراث اللغوي الذي عرفته السامية الأم قبل أن تبدأ الهجرات السامية  (2) في اللغات السامية

أو  ،(4)والرب ،في المعجم السامي القديم على الإله "علالب"يدل لفظ و ،(3)ق. م 2500حوالي سنة

 .(5)أو الزوج ،السيدّ

اللغات السامية بمعانٍ متقاربة، فهو في  ظهرأمّا من حيث الاستعمال اللغوي فإنّ اللفظ قد 

بمعنى السيد  beluوفي الآشورية ) ،(6) (بمعنى السيد أو الزوج ،bacal בעל ،بعََل) العبريةفي 

 ،ābacl) وفي السريانية، (8)، وفي السبئية بمعنى: )رَبّ، وصاحب ومالك وزوج( (7) )أو الزوج

ومما سبق يتبين أن اللغات السامية شاعت فيها دلالة الرّجل . (9)(بمعنى سيدّ أو صاحب أو زوج

                                                           
 .208، ص التطور النحوي للغة العربيةبرجشتراسر،  (1)

المقصود بالمشترك السامي أن هذه الألفاظ توجد في جميع اللغات السامية الرئيسة، وأنها ترجع إلى أصل  (2)

معجم مفردات المشترك  لي،اشتقاقي واحد، كما تتفق إلى حدّ ما في المعنى. انظر: كمال الدين، حازم ع

 .19(، ص 2008، )1، مكتبة الآداب، القاهرة، طالسامي في اللغة العربية

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )د.ط، د. ت(،  علم اللغة العربيةحجازي، محمود فهمي،  (3)

 213ص 

 214، صعلم اللغة العربيةحجازي،  (4)

 .85، ص ت المشترك السامي في اللغة العربيةمعجم مفرداكمال الدين،  (5)

 117ص (، 2004، مكتبة الآداب، القاهرة، )علم الدلالة المقارن كمال الدين،  (6)

 .85، ص معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربيةكمال الدين،  (7)

(8)  Beston, Sabaic Dictionary, Editions peeters/Lebanon Library Beirut, (1982AD), 

P:25  

(9) Costaz, Louis, Syriac-English Dictionary, Imprimerie Catholique,Beirut, p:34 



 1767ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنس قرقز

 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

والزوج، ما عدا السبئية التي أضافت دلالة الربوبية، وكأن الدلالة الأصلية هي المتعلقة بالرّجل 

 مثل:من كما ظهرت ألفاظ مضافة إلى البعل و الزوج، ثم تطوّرت وغدت دالةّ على الربوبية، أ

بعل  ،بعل هدد: إله العواصف ،إله السماوات بعل شامين )شاميم(: ،بعل زبوب: إله الشياطين)

 ،الأردن(: سيد فغور –جبل في مؤاب بعل فغور) ،بعل بريث: رب العهد ،مرقود: إله الرقص

أنّ  اومما يذُكر أيضً  ،(1)بلتي: زوجة بل( ،ب ل أو بيل: السيد بعل ،: سيد الأعمدةبعل خامون

ويسمون صغارهم نسبة إلى  ،(2)العبرانيين كثيرًا ما كانوا يسمون ابنهم البكر نسبة إلى "يهَ وَه" 

 .(3)"بعل"

باء بل يذُكر أن الغر ،حس بولم يتوقف الأمر في التسمية باسم البعل عند العبرانيين ف

مثل: ندنتو بعل: هبة  من المقيمين في بابل كانوا يتخذون أسماء بابلية مركبة تتضمن أسماء الآلهة

وقد كان البابليون يسمون أولادهم بأسماء مركبة  ،(4)بعل وبعل ابن: مخلوق الرب  ،الرب بعل

وظهر  ،السابقة. ويبدو أن التسمية نسبة للآلهة كانت شائعة لدى الأمم (5)من أسماء آلهة الشعوب 

عبد  ،أو عبدها غيرهم مثل: عبد شمس ،ا عند العرب فقد تسمّوا بأسماء آلهة عبدوهاهذا أيضً 

 عبد العزّى.  ،قيس

 ،ظهرت الأسماء المركبة من مقطعين في الحيزّ اللغوي على أنها كلمة واحدة اأيضً  اوقديمً 

وكذلك ما ورد في كتب التاريخ أن  ،وأث بعَل ،وإيزابيل)إيزاب ل(ومما يؤُش ر به على ذلك بعلبك 

الملك "أخاب" تزوج "إيزَابَل"
 ،وكانت كثيرة التشيع لعبادة البعل ،ملك صور (7)ابنة "اثبعل" (6)

                                                           
(، 1991، )2، مطابع جروس برس، طرابلس، لبنان، طمعجم الحضارات الساميةانظر: عبوّدي، هنري،  (1)

نى إله، وأخرى بمعنى ، والملاحظ هو عدم الدقة في تفسير اللفظ" بعل" فهو مرّة بمع232-229، ص 26ص 

 سيدّ. 

كانت سلطة "يهوه" على الدولة؛ بينما شؤون الحياة العادية من زراعة وتجارة لم تكن من صلاحياته  (2)

الرئيسية، وكان "يهوه" يكتسب كثيرًا من صفات "بعل" مما جعله سيدّ السماء وباعث المطر، والمسيطر على 

، دار الفكر العربي، الجاهلي تاريخ الفكر الدينيهـ، 1427: العواصف، انظر، الفيومي، محمد إبراهيم، ت

 .77م(، ص 1994م1994، 4ط

 .77، ص تاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (3)

 40، ص تاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (4)

 40، ص تاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (5)

عجب في العبرية و "بيل" بمعنى "البعل"، بدليل أن بعل في أظن الاسم مركب من مقطعين "إيزا" أداة الت (6)

الأكادية "بيلُ" وسقطت العين بتأثير نظام الكتابة المسمارية الذي لا يحتوي على رمز لصوت العين بتأثير من 

، دار الثقافة العربية، القاهرة، أسماء الأعلام السامية اللغة المسمارية، انظر، عبد الجليل، عمر صابر،

 25(، ص 2004، )3، نهضة مصر، القاهرة، طفقه اللغة؛ وافي، علي عبد الواحد،  19-18م(، ص 1990)

 وما بعدها.

 "أثبعل" مركب من مقطعين "أث" و "بعل" بمعنى مع البعل، أو رجل البعل، انظر (7)
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للسيادة  ،وأدى ذلك إلى نزاع مرير وطويل ،(1)وحاولت فرض عبادة "بعل" بدلا من عبادة الرّب 

 .(2) بادة "يهوه"وع ،بين عبادة "البعل" ،على حياة إسرائيل الدينية

ولا سيمّا في الأماكن الوثنية التي عبدت ؛ ابين البعل والأرض قديمً  يقةللصلة الوث اونظرً 

فهو كما ورد في أساطير أوغاريت  ، عن البعل وصفاته اذكر شيئً أن ييرى الباحث البعل، فإن 

 ،(3)"إل" بمعنى إلهله صفات ربانية بمعنى: سيد و "إيل" أو  ،أهم إله لدى الكنعانيين ،السورية

أمّا الوظائف التي كان يؤديها  ،(4)أنه إله العاصفة والخصب والقوة بلا منازع اومن صفاته أيضً 

وهو بطلُ الآلهة  وقاتلُ التنيّن  ،(5)من أهمها: الدفاع عن البشر والآلهة ،أو يقوم بها فهي عديدة

يركب  ،(7)وته والبرق سلاحهجعل الرّعد ص ،(6)وهو الرزاق واهب المطر ،"يم" إله المياه

وهذه . (8)وهو بهذه الصورة مصدر خصب الحيوان والنبات ،وينزل المطر المحيي ،الغيوم

ولا سيما أن  ،وأنه يكاد يكون الإله المتحكم في خيرات الإنسان ،الصفات تدل على عظمته وقوته

ولذلك نسبت  ،الذي يهبه لها عن طريق المطر ،الأرض كانت تنبت زرعها ونبتها من خيره

بعض الأقطار  الآن في حتىا مستخدمً  البعليةّالأرض  لفظوما زال  ،الأرض وما تنتجه إليه

وقد أضحت كلمة "بعل"  .ولبنان ،وفلسطين ،وبعض مناطق من سوريا ،الأردنك ،العربية

عشيرة" وغدت " ،وذلك بعد أن أخذ "بعل" مكانة "إيل" وأصبح خليفة له ،مرادفة لكلمة "إله"

وبعد زواجه  ،(10) اأثيرة( قد ولدت من إيل سبعين ولدً  ،وكانت "عشيرة" )أشيرة ،(9) وجة لهز

 من عشيرة صار هو الرّب والإله.

 ،لبعلثال اباتت بعض المدن تفخر بوضع تم ،لألوهيته وعبوديته اوإظهارً  ،لاسمه اوتخليدً 

 وينتهي "بعل" دأ اسمها بكلمةيبف ،واقترن اسم المدينة باسم البعل ،في أعلى منطقة في المدينة

كانت ي لبنان(. وف-مثل "بعل فغور" أو "بعل حرمون" )جبل الشيخ ،باسم تلك البلد أو المدينة

 فهي ،هاا بينوتتزاوج فيم ،...( مسالمة تمثل قوى الخصب والحياة،عشيرة ،بعل ،)إيل هذه الآلهة

 .  "عشتارت" أو "عشيرة"وكانت زوجة بعل تسُم ى "بعلة" أو  ،تنقسم إلى ذكور وإناث

                                                           
-352، ص2(،ج1994، دار نظير عبوّد، بيروت، )تاريخ سورية الدنيوي والدينيانظر: الدبس، يوسف،  (1)
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 .74، صتاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (2)

 .54، ص تاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (3)

، دار أمواج، أناشيد البعل قراءة جديدة للأساطير الأوغاريتيةليم، انظر: حداد، حسني، ومجاعص، س (4)

 82م(، ص 1995، )1بيروت، ط

  انظر: (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.84.

D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84  

 .82صأناشيد البعل قراءة جديدة، حداد، ومجاعص،  (6)

 .82، صأناشيد البعل حداد، ومجاعص،  (7)

 .82، صأناشيد البعل حداد، ومجاعص،  (8)

 .610، ص معجم الحضارات الساميةانظر: عبوّدي،  (9)

 .610، ص الحضارات السامية معجمانظر: عبوّدي،  (10)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
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 2018(، 9)32د الإنسانية( المجل ث )العلوملأبحاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

زبل بعل أرض: أمير بعل  ،مثل: عليان بعل: القديرمن فقد ظهر بعدة صيغ  ،أما اسمه

أمّا  ،(1)زبل بعل غلم: الأمير بعل الشابّ  ،بعل عنت محرثت: بعل الأرض المحروثة ،الأرض

ومن هذا  ،(2)ىفقد كان واقفا يلوح بالصاعقة بيده اليمن ،صورته وهيئته بين التماثيل الكنعانية

تتضح مرّة أخرى العلاقة القوية بين بعل والأرض؛ وكأن هذه الأرض باتت من اختصاصه في 

ولا تعتمد على ما سواه وخصوصا الأرض  ،فهي تعتمد في شؤونها عليه ،ها ونباتها وشجرهاريِّ 

 . (3)المرتفعة

 لب  ل وه  ع  : ب  اثانيً 

أعلتَ من شأن بعض  ،هرمن الد   اثان حينً ومما لا يخفى على ذي لبُّ أن العرب عبدت الأو

على اختلاف أماكن  ،الآلهة الوثنيةفيه اشتركت  ،ملحوظًا اوقد رأيت أن تقاربً  ،اكبيرً  اآلهتها علوًّ 

وأول ما  ،وأوثان الكنعانيين ،بين أوثان العرب وازنلذلك ارتأيت أن أ ،اوبعُدها زمنيً  ،تواجدها

 لُ بن لحي أو   وذلك أن عمروَ  ،ا عبادة الأوثان من المؤابيينيمكن ملاحظته أن العرب قد استوردو

 ،قد أتى البلقاء من أرض الشام ووجد أهلها يعبدون الأصنام ،ن أقدم الأصنام إلى أرض العربمَ 

ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها.  ،فقال: ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر

 ،وصار كبير الآلهة ،وظهر اسم "هبُلَ" أو" هبُاَل" ،(4)بها حول الكعبةة ونصَ م بها مكّ فقد   ،ففعلوا

اكتفى بعض  ماإنّ و ،من الخليل ابدءً في المعاجم اللغوية العربية  هبل"للفظ " اتفسيرً  لم يذكر أحدو

اسم  -اأيضً  -وهو ،"هبل" اسم صنم كان في الكعبة لقريش :بقوله إن أصحاب المعاجم اللغوية

فها هو ابن  ،وبعضهم لم يذكر عنه شيئا ولم يعدّه من ألفاظ الجذر، (5)هابل معدول عن ،رجل

مُ: ف يه  ثلََاثُ كَل مَاتٍ  لٍ  ،فارس يقول: ال هاَءُ وَال باَءُ وَاللا  دَاهاَ عَلىَ ثكُ  رَى عَلىَ ث قلٍَ وَالأ ،تدَُل  إ ح   ،خ 

ت رَارٍ وَتغََف لٍ.  وَالث ال ثةَُ عَلىَ اغ 

لُ.ال هَ  :ول ىالأ    بلَُ: الث ك 

الثَّانيِ ة   م   :و  جُلُ الث ق يلُ ال كَث يرُ الل ح  .وَالظ ل يمُ  ،ي خُ ال كَب يرُ ل ه ب لُ: الش  لَ: وَا. قاَال مُهبَ لُ: الر  ن    ال مُس 

الثَّالثِ ة   ةُ  :و  ر  : اه تبَلََ ال غ  لهُمُ  ي ادُ يَ  ،قوَ  هُ إ ذَا اف ترََصَهاَ. وَال هبَ الُ: الص  ترَ  ي دَ يغَ  وَل ذَل كَ  ،ه تبَ لُ الص 

ئ بُ ه ب لّاً  يَ الذِّ م   ،سُمِّ ح  نَ الر  تقَرَُ ال وَلدَ  م  ا ال مَه ب لُ فمَُس  ه  وَيهَ تبَ لهُُ. وَأمَ  تاَلُ ل صَي د  نَ هُ يحَ  ن   ،لأ  ن دَناَ م  وَهوَُ ع 

                                                           
 )1(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D 

9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84  

 60، ص تاريخ الفكر الدينيلفيومي، انظر: ا (2)

 .59، ص تاريخ الفكر الدينيانظر: الفيومي،  (3)

، تحقيق أحمد زكي باشا، دار الكتب كتاب الأصنام هـ،204أبو المنذر هشام بن محمد، ت  ابن الكلبي، (4)

 8م(، ص2000، )4المصرية، ط

معجم اللغة العربية هـ، 1424ار، ت: مادة "هبل"؛ عمر، أحمد مخت لسان العرب،انظر: ابن منظور،  (5)

 .2321ص  3م(،  ج  2008-هـ  1429، )1عالم الكتب، ط  المعاصرة،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D 9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D 9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84#.D8.A7.D9.84.D8.A5.D 9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B9.D9.84
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 9)32ة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامع

ب دَال   ب لٌ  ،باَب  الإ   لهُُ مَح  وَهوَُ ف ي ذَل كَ أصَ 
. وربما يكون عدم وجوده في الجذر اللغوي؛ لأنه من (1)

 ،على تسميته الأصلية اوقد بقي محافظً  ،الجزيرة العربية المستوردة من خارجالدخيلة الألفاظ 

  ،(2)بالآرامية التي تعني البخُار أو الروح 

فمن حيث  فأما ،أيضًا شكلهربمّا صفات البعل و أخذ هبُل وقد م صنافهو أعظم أ ،تهص 

 ل  لأذى وكها اوليدفع عن ،التي كانت تلوذ به وتتوسل إليه؛ ليمن  عليها بالخير والبركة ،قريش

 نوكان م ،الخير والبركة هي صفات البعل من حيث المطر والخير والعطاء وصفاتُ  ،رّ ش

ا؛ وحوله وجود أصنام أخرى لقريش في جوف الكعبة مع ،أيضا الدفاع عن البشر والآلهة اتهصف

 .تالبي نم الأكبر فيوكان الص   ،م عندها على الجميعم والمعظ  إن هبل هو المقد   إلاّ 

جُعل  فقد ،يرى الباحث أن يولي الشكل عناية ل ما له من علائق تثري الفكرة التي بصددهاو

ا من فجعلوا له يدً  ،أدركته قريش كذلك ،من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى

فلم تكن كلها على شكل إنسان؛ وذلك  ،أمّا بقية آلهة العرب ،و بهذا أخذ شكل "البعل"وه ،(3)ذهب

ومنهم من  ،اومنهم من اتخذ صنمً  ،اأن العرب استهترت في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ بيتً 

وأمام غيره مما  ،مرَ رًا أمام الحَ جَ نصب حَ  ،ولا على بناء بيت ،ومن لم يقدر عليه ،اتخذ شجرة

 ،بل الناقصةهُ  دَ يرى الباحث أن يَ و ،(4)وسموها الأنصاب  ،ثم طاف به كطوافه بالبيت ،سناستح

أثناء نقله من الشام إلى في السلاح( قد كُسرت ) تكون يده اليمنى التي كانت تحمل الصاعقة قد

 مكة.

بمسمى جديد" جاء بـ"بعل" بصفاته المعروفة عند أهل الشام قد  وعلى هذا فإن الرّجل

أن علماء اللغات السامية يرون أن أداة التعريف  الاسم محوّرًا من البعل، بناء علىوليس  ،هبل"

فصار الاسم معرّفًا  ،وليست "أل" (5)والنون الأصلية في السامية الأم كانت الهاء واللام أو الهاء 

ن وفي هذا التفسير صعوبة ووعورة قد تكو –ذفت العين تسهيلا فصارت هبل. ثم ح ،"هابعل"

 .ولكنها محاولة قد تحمل شيئاً من الصحة ،مجانبة الصواب

 والنتائج الخاتمة

د  قديم لفظومما بدا لي في هذا البحث أن  مة الإنسان نفسه ،البعل ج  لة زعّت دلاقد توو ،قدُ 

 ،بعل"ي "كنعانفالأولى أطلقت على الإله ال ،لا تنفك إحداها عن الأخرى على ثلاثة أثافٍ  اللفظ

ى يهّا علرد في والثالثة: التصقت بالأرض التي تعتم ،والعلاقة الجنسية ة: اختصت بالرجلوالثاني

 السماء.

                                                           
، 1، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، طمعجم مقاييس اللغةهـ، 395ابن فارس، أحمد، ت:  (1)

 .31ص  6م(، ج1991 –هـ1411هبل، )

 .881، ص ميةمعجم الحضارات الساانظر: عبوّدي،  (2)

 .28، صالأصنام كتاب ابن الكلبي، (3)

 .33، صكتاب الأصنامابن الكلبي،  (4)

 .242، صالمدخل إلى علم اللغةانظر: عبد التواب،  (5)
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 النتائج

رس يما ضيقّ القرآن الكريم دلالة البعل المتعلقة بالرجل المتزوج، فقصرها على من لا −

 العملية الجنسية مع امرأته؛ مهما تعددت الأسباب.

ى ن تكون إحدلا يمكن أف ولذافي القرآن الكريم،  ،"لزوجا" دلالةعن  ةمختلف "البعل"دلالة  −

 ، أو أن تؤدي إحداهما وظيفة الأخرى.زوج( مرادفة للأخرى ،بعل) الكلمتين

 النثرية.والبعل في النصوص اللغوية الشعرية الرّجل على  الموحية بالجنسظهرت الدلالة  −

 يز اللغوالحيّ  ماء فيسظهور أإلى أدى  ،الآلهة الكنعانية بأسمائها وصفاتها إلى مكة ستيرادا −

 ولم يفسرها أحد من اللغويين. ،العربي

 أطلق لفظ البعل على أحد آلهة الكنعانيين. −

 ثيق به.ا الوانتقلت الدلالة من )البعل( الإله الكنعاني إلى الأرض وما تنتجه؛ لارتباطهم −
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